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شالوم.. هيء 


القاذف الصاروخي الخفيف آر. بي. جي على كتفه. وسط دوامة الهدير.. صوّب.. 
أطلق الصاروخ على الرأس. لم يكن يبعد سوى عشرين مترًا. تلاشى الرأس من 
عنف صاروخ النار.. ساحت بقاياه فتهاوى الجسد الأبيض وبأسفل الرقبة حواف 
سوداء متهرئة. أسرع ناحية الجفة.. ركلها.. وفي صوت قبيح استجمع من مؤخرة 
حلقة بلغقا أصفر متماسکا, بصق على الجثة من عل. نظر للساقين.. للقدمين.. لمعت . 
عيتاه.. جاس.. خلع حذاءه وألقاه.. انعزع حذاء الج ارتداه.. رفع القاذف علی 
کتفه وواصل التقدم شرقا مع الكتيبة "ك". 

عبد الجواد.. أنت في حقدك شنیع.. 

الهرولة غربًا في 67. نصف الكتيبة «ك» سحق.. محق.. في الهجوم اليهودي. 
ومع النصف المتبقي ينسحب شارذا في صحراء سيناء . لا طعام.. لا يهم. الرعب 
الاسود أنه لا ماء. وشمس حزیران رهيبة, تفت آلستة نار ضوئية. أجساد المهرولين 
تسخن فتضخ العرق مدراژا. ومع الامیال لملوية في بحر لرمال المشتعل والتي 
تمعص العافية بخبت_ تخور الا سا . تجف الخلايا.. تجف. . وتجف. ا لحي اتططك 
بعضها ببعض خلال الحركة فتؤلم كأنها ذرات نحطل شوكية الأطراف.. 


اكتشفوا الأسفلت. في مجاميع جنائزية ساروا 1 امل مالعا 
الإسفنجية ويشير للاتجاه الصحيح في صحراء التيه. 

في لمحة رعدت السعاء غلى الأرض. جيم ظائرات الميراج الفرنسية: رتهم 
قنابل. انفجرت مجامیعهم على الجانبين آفراذا وأنصاف آفراد.. وارباغا.. وأخماسًا 
وأطرافا.. أشلاء.. تحوم فوقهم المیراج کالفربان المشيطنة.. القتلى استراحوا. 
المصابون یصرخون.. یحشرجون.. انبطحت البقية على وجوههم, یدفسون 
الاجساد والوجوه في الرمال الحارقة.. يتمنى کل منهم أن يتخلل الرمال ویسکن 
في باطنها كدودة فيختفي عن أعين طائرات الهلاك.. في أزيز وهدیر مزلزل تنقض 


وکان عذاب القهر آقسی.. وأقسی.. ۱ ۱ ۳ ۳ ١ ١‏ 


علیهم طائرة.. بعدها طائرة.. بعدها طائرة.. وبعدها.. وبعدها.. تغمرهم برصاص ١١١‏ 


رشاشات جهنمية غزيرة, تسظر على الرمال 0 من خطوط مو اك 
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٠٠ ٠‏ مسارها انتفاضات حبات الرمال مع کل طلقة تندفع وتستقر في أغوارها. وعندما 


تتقاطع خطوط الرصاص السفاح مع جندي منبطح, يرتج جسده من اختراق الطلقة 
المحماة في لحمه اليابس ثم وئوبها من أسفله لعمق الرمال. 


ابتعدت الطائرات. نهض عبد الجواد, لم ینهض من على یمناه. ناداه باسمه.. هژه.. 
ثم رأى الثقب في الظهر. 

استمروا في الهرولة غربًا وان راقبوا خط الأسفلت من بُعد. الليل ستار أمان 
کئیب. واصلوا السير المؤلم. قبيل الفجر استراحوا بعض ساعة. في الفجر سحبوا 
أثقال سيقانهم ناحية الغرب. السماء صافية. ليتها كانت مكفهرة فتحجبهم عن 
جبروت الميراج. الشمس دون تكاسل أو شفقة اعتلت السماء وفرشت على 
الصحراء شعاع اللهب ليعكسها بحر الرمال, فتعصر عيون المهرولين وتمتص من 
أجسادهم المنهكة بقايا الرطوبة. 

العطش لا يعرف بطشه الا من اخترق الصحراء دون ماء: رهيب.. قاتل بشع 
يستلذ بتأوهات ضحاياه الطويلة.. يستنزفهم ألما قطرة.. قطرة.. في عذاب لا 
يدانيه حتى عذاب الحرق. 


بقايا الكتيبة «ك» يتحركون كجذوع النخل الخاوية. جففهم العطش. احتل 

Telegram:@mbçoks90 ۲‏ 
الجسد. تشبث خشنا في انسجة الزور والفم فحولهما لبطانة ابلكاشيّة, والمريء 
والحلقوم لنتوءات خشبية. تشققت الشفاه واكتوت فأدمت وانفرجت فزعة كاشفة 
عن لسان جاف, معذب. حائر.. ينقب عن البلل في محيطه فلا ينال إلا احتكاك 


خشبي» وان تشمم وتلهف خارج الفم.. صدم بلفحه وفحيح الصهد. 


وفي یومهم التالي وعلى بعد لمحوا تحركات كخيال سرابي يسبح في شلالات 
الضوء العاصرة للأحداق. أمعنوا عیونهم الكليلة.. تأکدوا فنشطوا. أسرعوا الخطی 
ملوحين.. فلما اقتربوا تبینوا أنها عربات مدرعة.. آه.. انهم الیهود. 


قفز بعض الیهود من العربات.. ملابسهم آنيقة. السرور یطفح على وجوههم 
احمرازا. عبد الجواد والبقایا شرخهم الاحباط. لکن غريزة البقاء طفت. إن حوصروا 
أسرى أفضل من الموت عطشا.. رفع البعض منادیل كاكيّة علامة الاستسلام.. لوح 
البعض بالطواقي في يأس. 


21 شالود. هي: ۳۵6۵ 
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التف الیهود حولهم نصف داثئرة. صؤبوا سلاحهم. انکمشت بقایا الكتيبة «ك» 
کالدجاج رافعین الايادي لاعلی وراياتهم منادیل وطواق مستسلمة.. لکن.. أطلق 
اليهود النار.. سقط البعض یتلوی صارخًا. زاد انکماش الدجاج وهي تفأقی 
وتصوصو. تهاوت جثة على يسار عبد الجواد وفي جبهتها تقب. |سرائيلية أخذها 
الحماس.. تقدمت خطوات.. كاد طرف رشاشها پلمس الصدور.. أطلقت النار.. 
تقلصت أزواج من الأيادي المستسلمة وخارت مع أجسادها أرضًا. 

- الضباط ینفصلون جانتا. 


فاجأهم يهودي قمحي اللون ينطق العربية. لكن لم ینفصل الضباط الذین سبق 
وتخلصوا من علاماتهم. 

- آرخوا السراویل.. بسرعة. 

في الضحك تجاوب الیهود فوق المدرعات مع زملائهم المترجلین. وبتهدید 
السلاح آرخی المحاصرون سراویلهم فانکشف اللباس الداخلي عن نوعین: بفتة 
بيضاء للضباط, عَبَك كاكي رخيص للجنود. 

تم فرز الضباط جانبا. سراويلهم ما زالت متهدلة. قتلوا البعض منهم. 

- نحن أسرى حرب. 

صاح ضابط: 

- اكتفينا من الأسرى. 

أجابه اليهودي القمحي.. وأطلق عليه النار. 

أمروا الجميع بخلع الأحذية. هنا لاحظ عبد الجواد رغم حالته المترديّة, أن 
أحذية اليهود أنيقة.. متينة.. وسط هذه الصحراء.. أحذيتهم لامعة. يهودي ضخم 
ذو نظرة متغطرسة لم يعجبه التلكؤ في خلع الحذاء.. في لحظة أطلق ساقه.. رأى 
عبد الجواد الحذاء الأنيق يثب ناحيته.. يصيبه في مجمع الفخذين, سقط أرضا.. 
يتلوى.. يجأر.. يتقلب في الرمال.. يرتعش كسمكة تشوى حية. روحه وخلاصة 
أعصابه وحواسه كلها تجمعت وتركزت تنصهر داخل خصيتيه المطحونتين. الألم 
حاد يعصر فيه وينهش. سف الرمال وعضها من الهول. قرقشت زلطة في ضرسه 
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کرت ترطب ف قمة المتخشب بسيولة دمه الساخن. لکزه المتفطرس بکعب 
السلاخ. نهض متثنيا و کفاه تكفكفان الضفن. ولما ألقى المتفطرس ببصقته الثقيلة, 
لم يمسحها عبد الجواد من جانب جبینه. یداه ما زالتا بين الفخذین ترتعشان. 


اقتریت المجندة المهووسة أكثر من جماعة الضباط. ترکت يسراها السلاح. 


ویکفها الشغیر داغیت موخرة ضابط وحدئته باحتقار عبري ترجم قمحي اللون 
بالعربية.. قال: 


٠‏ -تقول لکم.. أبلغوا هذه الرسالة لناصر. 


في السادس من أكتوبر 1973, تحت شعاع نفس الشمس الحارقة, اقتحمت 
الكتيبة «ك» الجديدة وزحفت شرقا, داست حصون بارليف وأعلامًا ذات نجوم 


سداسية. وفي صباح الیوم السابع کانوا ینتظرون مدرعات الیهود. آنتهم مزمجرة.. 


غاضبة.. شرسة.. متفغطرسة.. تبث من أسفلها الغبار فيندفع خلفها متصاعذا في 
الجو, عصیبا منذزا بالويل, تطلق من الأمام دانات مدافعها لتدك الأرض. 

عبد الجواد يحمل قاذفة.. ينتظر.. يتعجل الدبابات لتدخل في مدى القاذف.. 
الأرض تمور من قذائف الدبابات الواثقة. وهو رابض يمسح بكم يمناه جانب 
الجبين, يراقب بمنظار القاذف حتى دخلت دبابة مجاله. أطلق الصاروخ.. طارت 
قذيفة النار كنجم مذنب رهيب.. اخترقت دروع الدبابة فانفجرت من داخلها 
مشتعلة. وثب منها يهودي واحد مرعوب.. راقبه عبد الجواد.. ألقم قاذفة صاروخ 
جدید. تقد منه.. تابعه من منظار القاذف.. اليهودي نظرته ليست متفطرسة.. فقط 
هو مذعور, يرفع يديه مستسلفا.. تحرلد القاذف حتی حشر الرأس اليهودي بين 
صليبة التصویب.. ألهبها.. فاختفی اعلاها وساح أسفلها.. ولما علا الجثة.. جمع 
البصقة من مؤخرة الزور وجانب الجبین وألقاها على الجسد المشوه. 

عبد الجواد.. أنت في غضبك فظیع.. 
ن أكتوبر 73, سنوات اللاحرب واللاسلم. الكتيبة 
«ك» منتشرة في صحراء أبي زعبل بالقرب من القاهرة. التوتر يسود كل شبر في 


البلاد. طائرات الصهاينة باطنها يلقي بأنواع وتشکیلات القنابل فتهدم.. وتکسح.. 
وتهین. 


من حزیران یونیو 67 إلى نيسا 


۱ شالوم.. هيء ۳۵۵ 


صباح بوم.. طائرتا فانتوم حامتا.. آفرغتا بطونهما على مصنع مدني فدکته. ثم 
مزا على الكتيبة «ك».. لا یبالیان بالرشاشات الصفيرة وهي تتکتك علیهما.. ابتعدتا 
في بطء ودلال وثقة وکأنهما زوج تختروان. 

آسرعت الكتيبة «ك» للمساعدة في الإنقاذ. رفعوا أنقاض المصنع. أخرجوا 
أشلاء العمال.. عشرات وعشرات من جثث لا ترتدي الملابس العسکرية.. مبططة.. 


محترقة.. متهرئة.. معدومة الملامح. 


أصبحت لازمة عبد الجواد. بكم يمينه يكحت الجبین بقسوة وهو متأفف, يعض 
بأسنانه على لسانه المحشور في خواء ضرس مجه یوما مع دماء ورمال. جبينه مع 
السنين تخشن حاملا سجاحات الكحت. 

تاركا بقية الطاقم متفحما.. قفز الجندي اليهودي من دبابته المحترقة.. يلؤح 
بمنديل أبيض.. يصيح: شالوم.. شالوم.. لكنك يا عبد الجواد عن قرب.. من عشرين 
متزا فقط.. صوبت على رأسه المخبول خوفا.. ألهبتها بصاروخ مخصص أصلا 
لإذابة كتل حديد الدبابات.. تهاوى الجسد المشؤه أرضًا. نظرت إلى الرقبة المتهرئة 
بحوافها السوداء والتي غاب رأسها وسالت مجاري دموع دهنية على ترقوتها 
البيضاء.. بصقت عليها.. جلست بجوارها.. جردتها من حذائها اللامع وارتديته.. ثم 
واصلت الخبب شرقا.. ألم يقشعر بدنك؟ 

عبد الجواد.. أنت في انتقامك مريع.. 

بعد نكبة 67.. وخلال سنوات اللاحرب واللاسلم زار عبد الجواد قريته في 
إجازات ميدانية. لكن لم ينتفخ بطن زوجته. قالت نذهب إلى الطبيب.. كحت عبد 
الجواد جبينه ومضغ لسانه وقال: 


- لا.. 
ولما ابتعد.. تحسس الصفن وغمغم لنفسه: 
- أعرف السپب.. 


في الليل هبت زوجته فزعة. الکابوس برکان مکتوم یموج في جسد عبد 
الجواد.. يعود بأصوات غير مفهومة لها.. کفاه بين فخذیه. نادته.. هزته.. هزته بقوة. 
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أفاق.. جلس ينهج مبللا بعرقه يستعيد تهيؤات الکابوس المتکرر: حذاء لامع أنيق 
يطير للخصية.. البصقة على جانب الجبین لم تمسح فتتسرب وتتخلل وتلتصق 
بعظم الجمجمة.. الشمس فوق رأسه تماما لا تبتعد شبزا.. العطش كوم رمال في 
فمه وحلقه.. أشلاء الزملاء.. الال ثم ضابطه پسلمه برقية مقتل طفلته.. تجرع 
کوز الماء من يدي زو جته و 8 


عادت الكتيبة «ك» إلى, شط القناة الغريي. سمعوا وقرؤوا عن مشاریع سلام 
ومندوب للأمم یجوم, وخلال اتفاقيات وقف إطلاق النار, كان بعض اليهود من 


الضفة ا شور ا شالوم.. شالوم.. السلام.. 
شالوم. N.‏ اس 
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ا اس وطونا سای تخت 'اثثلامية. !1 وصرخات مسرسعة 
هی صاعدة من بين فجوات وشقوق الركام التقيل. وکلما استخرجت 
جثة لیر يعاو 00 النساء آسود کار شور تقیل 
کالطین الذي وضبعوه على روسان 000 0 


۱ و و اد د ويستخاص آلخقیه. الصغيرة فاطمة 


عبد الوهاب ایب 


قسماتها دموا في یا 00 وفي ۳ خرس, مريلتها الصفراء دمج نصفها 
السفلي باللحم والعظم.. بالتراب والحصى. الجن باللون الأحمر. آخشت بحضن 
عمها. رأت دموعه اختلجت م نحیبه. . نطقت صراخا, آمها وبقية النساء 


في زوبعة. 


استخلصوا من أضابعها قلم رصاص أعجف. وقبل وصول عبد الجواد دفنوها. 
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دفنوا ما و جدوه منها. 

لوح الیهودی بمندیل شدید البیاض کجسده. قفز من الدبابة المصابة.. سقط 
آرضا.. قام.. یداه لاعلی ملوخا بالمندیل, یصیح: شالوم.. شالوم.. شالوم يا مسري. 

من منظار القاذف المقرب, حاصر عبد الجواد رأس البهودي المفزوع بين أنياب 
صليبة التصویب.. أطلق الصاروخ کلهب من جهنم.. أطار جزغا من الرأس, ساح 
بعضه کدهن أبيض.. لم ینفجر الدم کأنه فوجئ فانحط لاسفل فزغا هو الاخر.. 
الدهن جری سائلا مخطظا بالبیاض حواف الرقبة المتفحمة. 

عبد الجواد.. آنت فى غضبك شنیع. 

سرح عبد الجواد من الجیش. عاد للفلاحة فى قريته. لا یضحك. أحيانًا یبتسم 
فيجمع فقاعة هواء في صدره ویلفظها محدئا صوتا ساخزا. حتی هذا یفعله 
وأسارير وجهه متقلصة.. ممرورة. 

حملت زوجته. ضحكت حزنًا وأقسمت, ستكون بنثا ولأسميها فاطمة. 

ذهبوا إليهم.. قالوا إنها آخر الحروب.. أتوا علينا.. نبتسم لهم فى سذاجة.. 

فى الكنيست لم تستطع تحمل القناع الخبيث.. نزعته.. ضمته على صفحات 
المعاهدة.. مزقتهم وألقتهم آرضا في شراسة وغطرسة. 

وفي كبرياء. وصلف, صرّح زعيم يهودي أفلج الأسنان. دموي قصير.. قال: 
لن يكون هناك سلام.. وستستمر الحرب بيننا وبين العرب حتى ولو وقعوا معنا 
معاهدة صلح. 

السلام.. أصبحت هذه الكلمة مسيطرة.. منتشرة.. سادت الجو.. لحنوها.. غنوها.. 
فتجرعناها. 

في القرية مقهى صغير به جهاز تلفزيون قديم. تجمع الرجال حوله ذات مساء 
ليشاهدوا فى دهشة التحيات والأحضان والقبلات على الشاشة المتربة بين السلام 
والشالوم. ينظر عبد الوهاب لعبد الجواد الذى يكحت جاتب جبينه ويلوك لسانه 


في قرف. قال عبد الوهاب بصوت خجول كأنه عورة: 


۰ ر شالوخ., هيء Page‏ 
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- پالله.. کفانا حروبًا. 

لم یتجاوب معه أحد؛ فكارثة المدرسة ما زالت جاثمة على القلوب. عبد الجواد . 
ترك المقهی و کوب الشاي لم یمس. 

بالقرب من القناة في سیناء أتت البعفة.. ضباط يهود وحاخام بطاقية على رأسه 
الأصلع. صفحة وجهه مفاقة ا اقده لبم هیا ها في داخله. 

مسحوا كل موقع جرت فيه معركة. يجمعون جثث قتلاهم الباقية. وفي موقع, 
رفعوا عظاح هیکل لقتیل دون رأس. حملوه داخل الجيب.. يبتسمون بخبث 
للمصریین, لکن الحاخام لم تفج اماه للمصريين | آبڌا. . فهو لا یمثل. اختفوا 
دال بن ار مور "۱ ۱ 


نظن إليه ۳ ا نظرات ع اه ؛ بعيني ان 0 جمع و فاد هواء في 
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کابوس التمساح وبرج السواد 


قُبيل الفجر, اشتد ضيق صدري. تحشرجت آنفاسي, أسحب الشهیق بالکاد. 
العطش قبضة ملح في حلقي. اندفعت من الملجأ.. أجري على الرمال.. شعرت 
بالبلل يصل لنصفي.. انحنيت.. رفعت بكفي الماء.. مججته. إنه مالح. زاد عطشي.. 
عينا التمساح تجوبان ناحية الشط الشرقي للبحيرة. رصدني.. يشق الماء كسهم 
ناحيتي.. يقترب بسرعة. . تملكني الرعب وقد تبينت حديد فكه العلوي.. خرجت 
من الماء أعدو صائخا: التعساح. ا 


جبل مريم رابض على بعد د قليل ولصب ١‏ الجندي یل شامخًا أعلاه. ساقاه 
تغوصان في الرمال . حتی الرکبتین. آل تخلص : الخطوة بصعوبة.. صعدت الجبل. 
ت بعوضة يبظر اب مرا ١‏ 1 ي الصو حرر رد لأورنيك) الذنب وصاح بي: 


0 ا بحيرة التمساح. عیناه كشافان 
ا 7 ۱ يخفي چسده ١‏ خلف ساتر الرمال علی 
طول الشط الشرقي یجوب خلقه بحيث لا را تم يرفع کشافاد ليرصدني. تختفي 
عیناه هابطة لینفت الاحمرار من مکان آخر مراقا. "أريد. أن أى جسده الملعون. 
من أعلى الئصب وجهت نظراتي كسيرة مقذوف هاون. صعدت نظراتي للأمام 
وأعلی ثم لأسفل متسللة خلف سار الرمال. اکتشفت جسد التمساح.. ضخم.. بشع.. 
ظهره الممتد مغطى بالحراشيف المدرعة. ارتعتشث هلقا. عیناه الدموبتان اکتشفتا 
نظراتي.. فتح فكيه.. جوفه رهيب, أشد احمراژ من عينيه. . أستانه سناكي شديدة 
البیاض.. حادة.. متناثرة على الألجتاب' ارتكز على ذيله الهائل وارتفع بجسده 
المتوحش نافشا حراشیفه الصلبة. . يداه ومخالبه أمتار طويلة. طوحهما ليمسكني 
من نظراتي, فسحبتهما بسرعة بعد أن لمحت بطنه. . آملس ضعیف.. یشف عن 
وا وكان حسين في يطنه مجزة: . ۱ ۱ 


و تنزلقان في القناة 000 


۱ ۳۳ ار a‏ ۳ ۳1 ۳ ۱ 
الا le‏ از ۳۳ ا ات il‏ 
اا كالمالا لاا ۱ E LL N‏ ی الل اون تسا وی 
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عادت نظراتي لمحجریهما. بأسفل بعوضة ما زال يلعنني وهو یتقافز عند قاعدة 
الأصب کبرغوت. يشتد غضبه. مزق أورنيك الذنب ولاکه. وثبت لاعلی واستدرت 
بجسدي. أبدلت قدي على قمتي المسلنین. واجهت المدی. أنظر لبعید من فوق 
خضرة المزارع وصفرة الصحاري. هلال قوس قزح فوق ذراعي منذنتي قلعة 
الجبل اللتین تحیطان بعمامة القبة المطمننة. نظراتي تبحث. أمسكت بالمشربية 
وخلفها سامية, صحث بها: عطشان. حاولث التلصص من الفغرات. أغلقت سامية 
فتحة صدرها الضخم بدلال. . عطشان وملح البحيرة يحرق حلقي. شربث جرعة 
كبيرة من نيل أم عب ل لوح لسامية وترکت نفسي أطير هابظا. بعوضة 


حسين.. حسین. با سا 7 کشافات التمساح تراقيك. اتوص له يجين 
س لاتجاه ؛ القط الشرقي وسلاحه على ظهره. انشق الظلام. 
ارتفع الفك الحديدي اي كر على ظهر حسین وهو یزمجر وهبطا تحت 
میاه تن 


فهيم يسحب دشان الجوز: الل حمرة ة (قوالح) الذرة ثم تزقر الدخان سألت؛ 
لن تفقد أي خلية من جسداد. :3 لمانا تبكي؟ 


البدر خلف ظهز, فبدا لنا (خمام) التحيف كشيح. ٠‏ جک . من بين فخذيه 


e N ااال ا‎ j 
Fagen میت‎ ala ی‎ 
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شيء يتدلى.. قلت: من المؤكد حمام كان يحوم حول منزل أم سمیر.. يجب أن 
نتزوج بسرعة.. جلس حمام وسطنا. بیمناه سحب من فهیم غابة الجوزة وبیسراه 
رفع المتدلي من بطنه ليريحه على الفخذ. آه, ظلمتك. انها مصرانه الفلیظ یتدلی 
من بطنه المبقورق, یقطر دما ورملا.. ضحکنا مقا.. 

لکن أنت يا فهیم. . لماذا تبکي؟ ‏ 

مسعد يفتش على نظافة المدفع. ایور . ارتدیت الخوذة وملابس المیدان 
ثم آمسکت بالبندقية. فارغة. وتحت الشمس القريبة, وقف الرقیب مسعد الطویل 
يصيح بصوته المشروخ: سریقا مارش.. . للخلف نز. للخلف ذز.. ارقد.. انهض.. 
ازحف.. وأنا ند الأمر وأرقد وأتهض وأزحف. سبحت د في الرمال فتخللتني.. ساعة 
والشمس مرتكزة على رقبتي ١‏ دخلت الملا 7 غاضبة. . صاحت: ألم أنهك عن 


اللعب في التراب؟ دخل علیا اعد بيجم وضیعته تلا ره وتحاول استخراج 


آمام . فطع ال لمات : اشم 


د الح لحلاقة.. أتسا كيف م وهو غير موجود؟ 


اد وا سم ار .قال: الما عذب الذيذ . حذرته من 
التمساح فقال: أنا امرتاح, آترید رأسك؟ غطس في الصفار. . ابتعدت الدرافیل وهي 
تبتسم. . ارتفعت يد لملوم فوق المياه ممسكة بجمجمتي. . لكن أين لملوم؟ طرحت 
الذراع بالجمجمة, وقبل آن ألقفها. . زوبعة ريح قوية حولتها للشرق.. سقطت 
الجمجمة خلف ساتر التراب الشرقي بين فكي التمساح. . صرخث وأنا أسمع قرقشة 
جمجمتي: آاه. 


بعوضة يجري خلفي.. يهددني.. إن لم تصطد من البحيرة وتعطني ملء صفيحة 


سمك كل يوم.. سجنتك. أجري منه.. يجري خلفي.. في الرمال قدماي تغوصان 


0 
0 كايو اما یوس | اواك 006 


حتی الافخاذ.. أحركهما داخل ثقل الرمال بجهد جهید.. صدري یضیق.. طرت فوق 
جبل مریم وبعوضة يجري خلفي.. أقاوم السقوط.. سقطت على القاعدة الجرانيتية 

لللصب.. آلمتني المؤخرة.. بعوضة ما زال خلفي.. آمسکث بفرع مسلة.. انزلقت 
لأعلى. . تبت قدمئ على القمتين. ريط القتاة أزيق سماوي.. البواخر كثيرة تمخر 
فيه شمالا وجنوبًا. وسط يدان احير 


الصول يمتطي شمندورة يوجه السفن. کل ان یدمن له (المعلوم) وإلا أخذ رقم 
ف رت الی | المدينة. .عاد د إلبها مهاجروها والمصطافون. الف بعالية.: 


وأنا سقط مسلط فی اللي سر ماني ا . ألمح بعوضة يأكل أورنيك 
الذنب ويزمجر. . ارتطمث بالقاعدة الجرانيتية. . تدحرجت جثني واستقرت بجوار 
فهیم الجالس يدخن الجوزة یکی . ضحکت على صلعته وکرمشة وجهه وفمه 
الأهتم. بحزن قال: خلاص. . اتفقنا؟ لا أسألك لماذا تضحك. .لا تسألني لماذا أبكي. 
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الموت كلبًا 
الیوم الأول 


كل شيء أصفر کنیب, بحر الرمال حوله والتل حيث نقطة المراقبة التي يحتلها, 
سلسلة الجبال البعيدة, زيه العسكري, كسوة خودته.. كلها صفراء. سيبقى في 
هذا الصفار السخيف سبعة أيام كاملة قبل استبداله. معه خزين ضئيل من طعام 
وزمزميتا مياه. مهمته حساسة خطيرة, فموقعه المتقدم بضعة كيلومترات عن 
كتيبة مدفعيته والمموه ببراعة يتيح له بمنظار الميدان أن يراقب تحركات العدو 
وينبه إليها. وعند القذف المدفعي لوحدته يصحح لها الزوايا والأبعاد حتى تقع 
القذائف على العدو تماما مستخدمًا تلیفوثا حربيًا أخفيت أسلاكه تحت بحر الرمال 
اا ll‏ ۱ 


عند الفروب أخرج الخطاب من جيبه, قرأه للمرة العاشرة, حين غربت الشمس, 
تحول الصفار موادا اوضع ره بجوار التلیفون وأخذ ساعة نوم قلق. 
۳ اليوم الثاني 
من وب ویدون. ل ثم اجلس میتکرفا يراقب الصفار حوله 
بنظرة أشد اصفراا. أخرج الخطاب يقرؤه للمرة العشرین. . آحبها. . أحبته.. عاهدها.. 
عاهدته, تم جندوه سنين فخانته. كل شيء أصفر, لا یستطیع أن یخرج لیسیر بضع 
0 إلا ليلا خوفا من أن يكتشفه العدو. 
ألقى بار ااا ا اسك ابقطعة خبز متحجرة : يدفسها في علبة إدام 
بارد حساؤها متحاظط ' ثم يلقي بها في فمه مجبزا ويلوك بغیظ. وأتى الليل يتهادى 
في بطء سمج. ۱ 
اليوم الثالث 


معركة بالمدافع, يتبادل الجانبان نيران الجحيم, هو العين لمدفعية كتيبته, 
فصحح نيرانها حتى صبت جهنم الحمراء على معسكر العدو فسقطت جنودهم 
فثرانا مخبولة يراهم بمنظار الميدان ومنجل الموت.. شظايا مسعورة تتطاير فتقظع 

۱ في أجسادهم ببشاعة. وفي الوقت نفسه عن طريق التليفون يستمع لصيحات 


ل ۱ ۲ الموت كلا موو" 
الا ۳ HE‏ 


الفئران تصدر من معسکره |ثر قذائف العدو وشظایا الهلاك تمزقهم. انه تبادل عادل 
لتقتیل ظالم. وهدأت المعرکة. 

أخرج الخطاب, خطاب وداع من حبيبة لم تنتظر كما عاهدت, فتذرعت بحجج 
سخيفة لتبری نفسها من الغدر بعهد قطعته ثم مزقته لتسرع إلى أحضان رجل آخر. 

الیوم الرابع 

لا جدید.. السکون الممل والصفار الجائم واتصالات روتينية متقطعة. الخطاب 
في يده للمرة الاربعین, تأکل من كثرة الفض والطي. خائنة.. تری هل وصل إلى 
مقر کتیبته خطاب لاحق منها ينفي الخیانة؟ یبلفه آنها داعبته لتختبر مدی حبه؟ 
السكون القاتل حوله. كل شيء ميت لا يتحرك حتی ولا نسمة هواء. فوق رأسه 
الشمس معلقة ملتهبة. في هذا السكون تفجر خلف قفاه مباشرة لها ضعيفاء هذا 
اللهات الضعيف کان ف أذنيه هدیزا أرعبه. أطاح ذراعه بقوة ناحية اللهاث وأدار 
وجهه في لحظة واحدة هلف نال الكلك ضربة اداع فتجندل للخلف في دوائر 
ساقظا متدحرخا يعوي حتی أسفل التل . 

ول عط ع م ی 
قامته لأعلى فيكنشة عدو على خط السماء. زحف حتى أمكته أن يرى الكلب, 
سقیفا مهز ۳ وف بالكاد من | قطده ينظر للجندي في استرحام: لسانه یتدلی 
وأنفاسه الا . أشفق | الجتدي عليه تق ما | الذي أتى بك هنا؟ أحظك مثل حظي؟ 
وی الكلب فجلس بإعيء. رأ : ه احية التل ینظر في آسی وعدم فهم. 


عاد الجندي زاحفا لموقعه ينتظر صما ا الليلة الرابعة. 


بعد مكالمة اسر اسا يطو أحوال الطب Le‏ 
في نفس مکانه, ضلوعه البارزة تتتفض في رعشة محمومة ولساته الممدود يهتز 
على إيقاع اللهاث المریض. غمفم الجندي. . حتی لون الکلب البائس.. أصفر.. غامر 
ب إلى الكلب زحقا حتى قارب السفح. وه اعفان انان ال محم مرن نظو 
العدو, سار منحنیا يحمل شيئًا من الطعام وزمزمية. لما رآه الكلب يقترب منه, نهض 


20 بصعوبة وشد قامته في افتعال وأبرز سلاح نابیه, لكنه لم يستطع الزمجرة ليرعب 


الجندي المقترب, فعاد إلى الاستکانة وخر پائشا وأراح رأسه في ضعف على 
ذراعیه الممدودتین أمامه. رفض الکلب أن یأکل. تعجب الجندي.. هل الکلب مریض 
مرض الموت؟ أم أنه لا يستسيغ طعام الجنود؟! سکب من راحة يده قطرات میاه 
على لسان الکلب فلحسها وفي عینیه نظرة أسى وعدم فهم. 

عاد الجندي إلى حفرته.. أخرج الخطاب المتهری للمرة الخمسین. ستتزوج 
حبيبتي رجلا آخرا سترتدي له الفستان الأبيض على جسدها الابیض, وأنا هنا غارق 
في الصفار المریض الشاحب.. في عصبية حادة مزق الخطاب وألقاه خلفه. أخرج 
ذراعيه من حافة الحفرة ومددهما آمامه ووضع رأسه علیهما ونظر إلى لا شيء.. لو 
استطال وجهه قلیلا لما اختلف عن الکلب أسفل التل. 


واستعدی اللیل الاسود الثقیل لیستریح من نهار أصفر أثقل. 
الیوم السادس 
لم ينس الکلب البائس, فبعد أن ارتفعت الشمس واضحة, هبط إلى الکلب عله 
یوافق ویتناول شیثا من طعام الجنود أو على الأقل يشرب میاههم الفاترة. الکلب 
رفض کل شيء. انه يودع الدنیا في عذاب. استدار جسده حتی تقارب طرف أنفه 
وذیله. عیناه تنظران للجندي ي اف وعدم فهم. لها ثه آسرع وأوهن, لسانه متدل 
في |عیاء ولعابه بلل بقعة من الرمال.. الکلب یموت.. لم تسعه الأرض برحابتها 
فجاء لیموت في هذا الموقع الموحش.. كيف جاء هنا؟ ولم؟ عاد الجندي بعد أن 
لملم خطاب الخائنة, في حفرته, جمع أشلاء الخطاب ببعضها في صبر وعاد ليقرأه 
للمرة الستين.. لا يصدق أعذارها. 0 
تناول منظار الميدان ليراقب وهو يتمتم بكلمات تحرض السواد على الصفرة. 
اليوم السایع 


صعدت الق ويذات تشتد. أخرج الجندي أشلاء الخطاب, وبعد أن قرأه للمرة 
السبعين, كوّره بغضب في يسراه, زحف مطلا على الکلب, لم يعد الكلب دائرة, فقد 
انفرج رأسه المستطيل قلیلا مبتعذا عن ذيله واتجه للتل كسهم, فتشكل الجسد 
الخامد علامة استفهام بائسة. هبط إليه الجندي حاملا بقية من ماء. وجد الكلب قد 
مات واستراح. لكن بقيت عيناه زجاجيتين جاحظتين لم تفقدا تعبير الأسى 


۳ ااا 
سا ار اه الموت ی “Page‏ 
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وعدم الفهم. استدار الجددي وهو يحتي قامته لیعود. فجأة انفجرت بالقرب منه 
قذيفة مدفع رجت الارض فانبطح الجندي, هدير صاخب للقذيفة ثم وشوشات 
حادة من تطایر شظایا منجل الموت تلتها نافورة رمال تغب مکروبة أعلى وتهبط 
متهادية, تفرش ذراتها غلالة صفراء دائرية في محیط واسع. القذيفة القانية آقرب. 
لقد اکتشفه العدو ولن یترکوه. زحف صاعذا إلى حفرته کالبرص المفزوع. قذيفة 
أخرى أقرب وأقرب. هرول على أظرافه الاربعة صاعدّا كدابة مرعوبة. وصل إلى 
قرب الحافة, بينه وبين حفرته ثلاث خطوات فقط ويكون في مأمن نسبي.. يجب 
أن یکون بداخلها قبل القذيفة القادمة. انتصب علی قدمیه حانیا نصفه الاعلی.. 

قفز خطوتين.. قبل الثالقة والأخيرة. ومض برق خاطف وصدمته قبضة كرفسة 
البغل في بطنه فترفعه رفقا وتقذفه على مقعدته 
ذائركا حك سكنت حرکته وهو ملقى ما جام 
ذرات نافورة الرمل »بدا بدا يعي م جری 


e‏ بعتف ۳ الخلف 


1 اکر ی مقا جنونه بو که کم ما ام 
توقف القذف بفا. دهر : مەطوط. بوکان. الدماء هدا ولم يعد ينفث إلا اليسير, ما 
زال رأسه منطویّا وچسده متکوزا كأن أعشافه تستجلب من ن بعضها أمانا مفقوتا. 
بكفيه وأصابعه وأشلاء الخطاب يحاول کتم الدم وسد الشبر المفتوح في بطته, 
لكن تلافيف أحفاله تسربت.. ينس. . رقع رأسه إلى أعلى والعرق والرمال املتصقة 
بوجهه المشدود نقشت ملامح لكائن مذعور. فتح عينيه. . ينظر.. وجد رأ الكلب 
المیت مواجفا لراسهم یاه اس وعدم الفهم مصوبة عليه. . 


المرآة 
الكلبان متلاصقان من الخلف. الصبية يضحكون في غلظة. الأكثر عمزا 
يتجاهلون.. السيدات في خجل أغلقوا الفك وكمموا الشفاه على الابتسامة. المنظر 
عض على غرائز الصبایا فانفجر منهن الانتباه. . أشحن بوجوههن لکن بؤبؤ عیونهن 
يكحت طريقة داخل الخ لينطلق من شرفة الصدغ ليرى ويتمعن. 


1 كأنهما مخلوقان خراقيان ابرأسين.. جانبه > القوي يجر الأضعف ليعبر 


. | وضاحك أو مدعي عدم 
ظرآبها. اكبيد أن ن الضخم هو 
خلفه فاضغا ایاها. سيارة 
سائق ضاحک. . اترکیه يا 
۲ الکلبان خلفها. ودون 
خری. . عواء ۾ صارخ ثم صوت 
تري: مامها وقد تحللت من الذکر أحجار 

ا وذیلها 


واناث على كل منضدة lt‏ مخدر. ر آظرقت ا ا الأرض 
وتتابعان خطواتها المرتعشة.. . ارتطمت بمنضدتهما. حیث کان ينتظرها:' رفعت 
عينيها في كره. شهقت. إنه ه الكلب القوي. ارتدت خطوة.. وقف مرحبا فتدلی لسانه 
ولهث.. تراجعت خطوة: . مد يده. . صفراء مشعرة تنتهي بمخالب. تدحرجت الشهقة 
من صدرها زفرة ارعب. استدارت لتخرج مسرعة. پنادیها. وقع آقدامه المهرولة 
0 كججارة تتساقط حولها . المتائيات رايا ایروا واا من الخلف. تحظت ٠:‏ 
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یتخللها الهواء, والذیل يضمد موضع الألم. 


تسرع وهي تلتفت للخلف في رعب.. المرآة الكبيرة.. الأثثی تجري فیها مدبرة 
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یوم بكيتك يا فاروق 

يد ا ا 
الدموع عند رؤية الصاري.. أتيت ورعد في صدري يصرخ: فاروق مات.. فاروق 
مات.. رئتان عادتا تتألمان من حبيبات كمد زجاجية تجرح وتدمى. الهموم هادرة 
والساق خائرة.. تترنح من أكنافي ذراع ونصف, والجسد هزیل.. هزیل. 

على الرصیف المقابل للصاري وقفت آنهج مع بضعة آناس.. آتی من يهشنا 
کالخراف. انکمش ال البسيط كالياي, دفعني للخلف فسقظت. 

م أك يا أعز صديق حين سقطت هیا حزنت عليك وانسحق قلبي كأن 
جنازير ديابة تهرسه. . لکن ترکت. البکاء لهم.. . للمهزومين. فأنت لم تمت. أنت 
المنتصر. فكيف أبكيك؟ تآخينا سني حزب طوال ثقيلة. الزمن فيها شظايا نحاسية 
مشرهرة تقطع فينا وهي تزحف بطيئة. تحكي لي کنیزا ولا تمل من الحكاية عن 
المتافق الذي تسلط 00 قریتکم وابتلع ار أبيك. . تزفنا سويًا دما وعرقا 0 
تا الدامية والتدريب المع فكانت لنا رانجه ۹ 0 تکومتا في الحفر 


تجرح م تلم ایض تبادلت راغت والبق والقفل, امتصها نفس الناموس 
وحين نسحق حشرة بیرطش منها دمي ودمك. . کت في اثنين. ولکن حین سقطت 
ع لايك . ترکت سيل الدموع للمهزومین. 


السو تمن . المنافق الذي ابتلع أرض أبيك فقتله حسرة, يتقدم الصفوف سنة 
بعد سنة, فیتختر دمي الذي سال منك وأشعر بمیل للبكاء لكن. . لا.. كيف أبكي من 
مات بطلا؟ كنت تسبقني في التسلق والنيران تنصب عليناء اعتلينا موقع الجبل 
الحصين الذي يناهز عشرة طوابق. رأوك تلقي بعلمهم أرضًا.. فقتلوك. تمزقت 
ذراعي حتى الكوع وسال دمك مني.. فحزنت عليك ونسيت نصف ذراعي الطائرة. 
لكن لم أبكك.. فأنت لم تمت. أنزلت نجمة داود ووطأتها بحذائك الثقيل.. تركت 
البكاء لنجفة ذاود. 


دی ها قلبي الذي هرس يوم قتلت وتبعثر ثم جمع وعاد 
بنبض, اليوم أثته جنازير الدبابة لتهرسه وتخلطه بطین الطرقات ذرات.. ذرات حتی 


لا تلملمه روح ایزیس مرة آخری. الیوم يا فاروق يغرس في قلبنا صاري نجمة 


داود. 


على مقعدتي, أتنفس بصعوبة, رقبتي تصر صریزا وأنا آرفع رأسي لاعلی غصبا. 
العمارات كأنها جبال وتباب شذبت, بینها عمارة تناهز عشرة طوابق مثل موقع 
الجبل الذي اقتحمناه وقتلت فيه يا فاروق, مرشوق في یافوخها علم نجمة داود.. 
پرفرف. 
وتبصقهما خارجه. جنازیر الدبابات تهرس قلبی المهروس. السیارات آمامي تحد من 
امتداد البصر. الالم فى قلبی لا بطاق. تفرقت السیقان. انقطع سيل السیارات لحظة, 
امتد البصر, حارسان مثلي آنا وأنت أيام الحرب, پشهران نفس سلاحناء ویرتدیان 
نفس الزی ونقس الأحذية الثقيلة التی وطأت بها على نجمة داود. لکن.. الان أنا 
وأنت يا فاروق نحرس نجمة داود. 


تهدل رأسي علی صدري. رفعت ذراعي فلم ترتفع الا ذراع ونصف. أخفیت 
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الخرس 
لم یُجدٍ في أهل القرية أي علاج, لم يشفع ترتیل الكهنة في ابرانهم من داء 
الخرس كما لم تشفهم زقى السحرة. كانوا يتكلمون كأبناء القرى المجاورق, بل 
كان فيهم مغنون ذائعو الصيت وشعراء مجيدون, فجأة من سنين طويلة أصابهم 
الخرس. ضرعوا لاله الخير ضحوا لاله اليل سجدوا للشمس, بكوا للقمر. لا فائدة. 
سألوا إله الحكمة وجميع الا م يعبأ آي إله حتی بقبول قربان قدموه. وفي 
معاناة الحياة والخرسن ی مر ل بو امهم sa‏ 


| لعنة.. اه جمیفا مشدودین يهزون 


1 في أعماقهم ب یعرفون السب بب الا 
ساعة ڈرو یوم عا دون من ال يسحبون ١‏ مواشیهم الهزيلة, الحزن غبار 
أسود يملأ صدورهم من اشح الأرض وبخل إله المطر. بینهم فتی أمرد صغير تحمل 
مسوولية الحقل مبکزا لموت ابه ومرض أمه الراقدة دوا و حاجة اكه الصغيرة 
پسحب بقرتهم الوحيدة العجفاء وقد أصيب بالكرس لدخوله مبکزا مبلغ الرجال. 
كالعادة قامت معركة واثتتان خلال العودة. تسمرت أقدامهم للحظات, جاءهم 
الأطفال مهرولین.. , أسرعوا فلجنة المكوس تجوس خلال الدیار. 


۲ الجبي يل الحم رگن عينيه كعيني الشيطان, يخرج منهما شا‎ ٠ 
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مجسد چبرکا طاغیار دافا له اران ماردان کفوآمید المعبن الکبیز فی 
المدينة المقدسة. عصبة الجابي معها الكثير من الحمالین ذوي الکروش المتهدلة. 
أزقة القرية تصدر منها آنات استرحام. والجابي یسلب الشطر الاکبر من خزین 
البيوت بيقا با ولا يردعه بكاء النساء ولا بكاء الرجال كالنساء. 


جاء دور منزل الفتى لا يوجد ما يؤخذ, نظر الجابي في غضب أشد من أي 
غضب صبه على أهل المنازل السابقة, عيناه لهيب حارق. توجس قلب الأم الراقدة 
5-8 ی و ا صوخت ار + الأخث الصغيرة لقی الفتى 


يول ال لین د : مه ۱ 
لصدور أمهاتهم. . 0 ا 
آتی الفتی مسرغا. شخ ق الطفوف. ولد یال يعوي کالذئب خا صدره بیدیه. 
تقدم ووقف آمام الجابي ینظراعینه, یبادله نازا بقار سرت رعش خوف في چسد 
الجابي الضثيل. . أشار لحارسیه. اوقين أ يتقدموا كان الفتی قد وضع سبابته 
الیمتی في عين الجايي. صرخ الجابي. الم ينفجر الدم من عينيه. قأصبع الفتي لم 
تخرج منها بل واصل هجومه المفاجی. سقط الجابي آرضا وقوقه القتی. جسداهما 
ينتفضان, الجابي في ألم تعس والففن في ألم لذيذ. بدأ الحارسان في اضطراب 
بالضرب على ظهر الفتى بسياطهما. ملابسه تنمزق من على ظهره وكلما تعرى 
جز لمفت التطوط الدموية. عين الجابي ليست قوية .كما كان يظن: إنها الأن 
حول الأصبع قطعة عجين. تصايح أهل القرية الخرس, وثبوا في أماكنهم كالقرود 
مشجعين. حاول الحارسان حمل الفتى بعيذا عن الجابي دون جدوى. تلبسته قوة 
من آلامه وحقده. التجرمن فرحون, صرخاته تتصاعد محسوسة ملموسة طيبة على 
ان الخرس. عجًا.. الجابي يتألم! صرخ الجابي: اقتلوه.. اقتلوا الفتی. توقف أهل 


0 


القرية عن الوثب, نظروا لسيفي الحارسین ثم نظر بعضهم إلى بعض ولم یتقدم 
منهم أحد. ارتفع سیفا الحارسین وهبطاء وارتفعا وهبطا ثم ارتفعا وهبطا. ظهر 
الفتی.. امتلأ بالدماء وسکنت حرکته, أصبعه ما زالت في عين الجابي الذي أغمى 
علیه. الحارسان خلصا عين الجابي فسال دم آسود. أهل القرية یتراجعون خوفا من 
انتقام يحل بهم.. وضع الحمالون الجابي المنهوك على دابته الفارهة. اتجهت عصبة 
المکوس تسحب الاسلاب وبينهم البقرة إلى خارج القرية, والحارسان تتخبط 
آرجلهما في توتر وینظران إلى أهل القرية في خوف وتخویف.. الصبي ملقی أرضًا. 
تقدم منه الخُرس ووقفوا على بعد خطوات. ركعت أخته الصفيرة بجواره والدم 
من جسد أخيها یکتم صرخانها. آقبلت أمه تکاد تزحف, ألقت بنفسها عليه تنتحب. 
فتح الفتى عينيه بمشقة بالغة لكن تحركت شفتاه ولسانه في سلامة: أمي.. قتلوني 
لأنني لم أتركهم يأخذون بقرتي, أصابت الخرس دهشة من نطقه, الفتي يتكلم.. 
حتى أمه ذهلت وتوقف النحيب في حلقها وهي ترى ابنها يغمض عينيه للمرة 
الاخيرة. ۱ 


| 
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رقصة الذبیح 
قبل تجتیده, كان عبد الله خفیزا ابن خفیر في معابد وادي الملوك ضخم صامت 
کتمثال. إن تحدث تفته ولم یبن. ضحکه قلیل, وان فعلها غطی فمه بکف يده 
الرحب حتی لا تبرز أسنانه الصفراء المتفرقة. مهيب رغم کونه مجرد جندي أمي 
ثم عريف ثم رقيب. لهذا عندما ناداه أحد الضباط ضاحكا عبد الله تحتمس, تمسك 
الجنود بهذا اللقب الكو 0 0 


عرف في حرب الیین بالشجاعة. وقي انسجاب 67 بقوة التجمل الأمطورية, لم 
يترك موقعه إلا بعد أن فرغت ذخيرة قاذفە العضاد للدیابات في تشکیلات العدو, 


ف أتلفه فا سانذا أحد دافم طا الجرح . صعد به ب احدی | العزيات الفارة 


سالت دموعه مرة وحيدة. حك (علام) ع صدیقه » ورفيق رحلة الیش آصاب 
أمه بكلمة قاسية. وما كاد ينهيها حتی كان عبد الله جاتفا على صدره وهو یغرز 
أصابعه العشر الكلابية. في رقبته. وید أن هدأ سالت دموعة و هو یتأسف: 


- اطعتي باسوتکن يا غلام. لکن لاتذكر أمي بسوء بدا بدا 


الغروب. قبل أن يتوقف القطار الحربي بدأ لجنود في القفز وکل متهم حریص . 
على لفافة أو حقيبة صغيرة في يده. اتجهوا لقاب الصحراء. سيقانهم العفية 


تنتفض في هرولة. متشابهون في أفرولاتهم الصفراء ومزاحهم الثقيل ومرحهم ‏ 0 


الملوث بالاسی, وحنى في اللفافات الملتصقة بأيديهم وکلها تحوي طعامًا شهیا 
لبقية الزملاء وكمية من بودرة الحشرات لمحاربة البراغیث والبق وطلائع القمل. 
وهي آخر دفعة |جازات قبل المشروع التدريبي الكبير. الشاذ بینهم هو الرقیب 
عبد الله تحتمس. لا يحمل لفافة ولا حقيبة. لحق به صلاح. جاراه في سرعة 
خطواته الواسعة بصعوبة. ودون أي تمهید أغرق في الضحك والحكي عن آخر 
أخبار (سامية) حبييته التي لا يستطيع أن يخطبها بسبب سني التجنيد التي طالت 
فأفلسته , ولا يعلم أحد متی يأتي الفرج ویترکون بؤس الحياة العسكرية أحياء أو 
أهوانا. عبد له یجیب, لا هم فهو صموت, لكنه حتى لا یظر إليه! سأك صلاح: 


قبل الفح اا والظلام ها علی اف تضاعدت نداءات نوبة الخراة 
الاخيرة من کل ركن لإيقاظ المعسكر ليوم جديد من تدريب مضن لا ينتهي. إفطار 
كالح وكوب بارد من سائل له لون الشاي واسمه. أخذ كل جندي نصیبه من المیاه. 
ملأ زمزمية ولا يعلم حين عودتهم. ,هل سيجدون ماء آخر؟ 


. وثبوا على ظهور العربات العتيقة اام ومعداتهم الكاملة. يتحرك رتل . 0 


العربات في رحلة کل فجر بحمولته الثقيلة. تخترق مدقات الصحراء متعفرة 
في مطباتها فنتلاعب بحشر الجنود على ظهورها فیعیدون قولهم: إن المطبات 
ملتصقة باطارات العریات ذاتها. يصل الرتل لشریط الزراعية الضیق حيث يغرق 
في الضباب فيبدو كأنه وحوش أسطورية غامضة تقرقر وتزمجر من بطونها. على 
شاطی الرياح يلفظ الرتل جنوده, ینتشرون في حفرهم يلتمسون دفئا بالنفخ في 
أيديهم وإشعال السجائر التي تمر 00 ثلائة أو أربعة أزواج من الشفاه قبل أن 
تصل حمرة اال غصیار 


وضح ضوء 0 لیف في اس طلقة إشارة تنطلق فوقهم 


الیمیر رافضًا أن يريح أي زميل ولو لأمار قليلة. . 


إن كان تحتمس هو صمت التماثيل الأزلي. فان صلاح فمه لا يستريح . مکانه في 
جماعة المشاة على يمين طاقم تحتمس. وكلما اقترب من طاقم عبد الله, صاح به 
مداعبا: اسحب يا جمل اسحب. اسحب لترى نهايتها. ثم ينظر للسماء وهو مستمر 
في العدو ومستعطفا: عفول يا صاحب الخيمة الزرقاء. ثم يسأل في غضب ساخر: 


أين أنت يا ام و هي يوافق أبوك؟ بك أبوك). 


د حول تبة ت التهدين. الارتياح النفسي غمر الجتود المرهقين. ا ۱ 


قليلة یکتسحونها بطلقات (الفشنك) الكاذبة, ثم یصلون إلى جبل (سلامة) حیث 
نهاية یوم التدریب المریع. 

في العودق تجمعوا في طوابیر شبه نظامية.. نزعوا من رژوسهم الخوذ 
الحديدية ووضعوا بدلا منها الطواقی. الأصابع الخشنة تهرش آجسادها إثر 
تحرکات ولدغ الحشرات من تحت الملابس المنسخة. السجائر الو ثابة اشتعلت بين 
الشفاه الجافة التي تضحك وتلقي البذاءات, وتلعن الأيام الصعبة التي أذلتهم وهم 
أولاد ناس. 

انزوت الشمس في الغروب فلانت شبکتها الحرارية. اقترب علام من عبد الله. 
أشعل سيجارة وناولها له. سأله: 


- سلامة الوالدة.. 

أجاب عبد الله فى تهتهة: 

- أحضرتها من الصعيد لمستشفی القصر العيني.. الجراحة الليلية وهي نخطت 

- لا داعي للقلق. أختك تسكن القاهرة وسترعاها طبقا. 

أجاب عبد الله في ابتسامة أسى: 

- ليلة رجوعي.. ابن عمي وزوج أختي (حسنين) يعمل في أحد الملاهي الليلية, 
لأذهب معه. وهناك رأيت ما لا أصدقه للآن. الملهى يسبح في تشكيلات نور باهر 
كشمس الصعيد. السكارى يشربون خمزا تملأ خزانات المعسكر الفارغة. بقايا الطعام 
الفاخر تكفى لإجهاد بطوننا الطاحنة الجائعة لأيام وأيام. راقصات ومطربات 
خليعات أقرب للعري. لا أعلم لم يرض حسنين بالعمل في هذا الماخور؟! أكيد بهرته 
جنیهات زائدة عن مرتب الخفیر في وادي الملوك. 


- ادا رأيت ليلة من ليالي الانس؟ 


بصق عبد الله وسحب نفسًا من السيجارة ثم ناولها لعلام: 
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- زدت غفا وهفا وسط هذا الوکر. صاحبة الملهی العجوز محشورة في لباس 
يعزي ویجشد. تداعب وتضاحك السکاری فیزید الطلب على زجاجات الخمر. ثم 
غنت غنجا. لم أستكمل ساعة. عدوت خارجا كما لم أعد في أي تدریب أو قتال. 
علام.. تعلم كم أكره اليهود.. قتلوا أصدقائي.. أهانونا.. الآن أكره تلك العجوز أكثر. 

عبروا الجسر الخشبي.. العربات تنتظرهم بعده. تسلقوها وانحشروا على ظهرها 
المكشوف فانطلقت في اتجاه المعسكر. حاصرهم الظلام. الهواء البارد يظيح فيهم. 
انكمشوا وتداخلوا في م كشحنة .من الجاع 


أتى اليوم النهائي. سیحضر بعض ل القادة : الضباط والمساعدون يطمئنون على 
الذخيرة ويحذرون حن, بتلافی الجنو الإصابة الخطأ ا اة التهائية سيكون 


جندي اما خطرة 00 0 00 الخير طرفي الخط 0 به تیار استكفال 
الخبر: الفضانا صلاح لاح صلا 

تصلبت آضابه له الكلابية علی عنق قاذقه . طوی بقية الامتار ثم ترلد أفراد 
طاقمه يحتلون 'مكانهم واتجه عدوا لمكان المصاب. الطلقة الخاطئة في جنبه. 
زميله يوقف النزف قدر استطاعته. سيارة تقترب من بعيد تعوي مخلفة وراءها 
غلالة رمال. تبين صلاح وجه عبد الله. حاول رسم ابتسامته. نطق وبصوته تهتهة: 
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5 سأموت.. لیفرح أبوها. لکن, لو مت.. من يتزوج سامیة؟! 


عادوا إلى المخيم كارهين كل شيء. لا يطيق أحدهم كلمة من الآخر إلا إذا 
كانت سبابًا للشقاء الذي يعيشونه أو استعداء المنتقم الجبار على من كان السبب 
في رميتهم المهينة وذلهم الذي طال. ارتمت الأجساد أرضًا. نزعت الأحذية الثقيلة 
ففاحت رائحة الجوارب العفنة, ولم تتغلب على رائحة الموت الرابضة في الخيام. 
أقبل جندي يرمق عبد الله في شفقة: الضابط يريدك. 


صرخ قلب عبد الله والبرقية في يده. عزاه الضابط في أمه ووعده بإجازة فور 
عودة الكتيبة لموقعها الاصلي علی القتاة. 


رتل العریات یکرکر علی الأسفلت بعد ر ا المركز. ظهورها تحمل 
حشر الجنود. وعلى كل ظهر أعجف صلاح الغائب موجود. الشفاه المتشققة تسأل: 
أيعيش؟ تهتز الرفوس ایجانا الکن داخلهم یهتز اليقين سلبا. صلاح وان عاش 
سيصبح معوقا. لن يعود صلاح الاسم أبذا. . أبدا. علی ظهر إحدى العریات كان 
عبد الله وعلام متجاورین في اصمت. وجه عبد الله حجري ساعة زمن. العربات 

ما زالت تکرکر كأنها مصابة بالحمی, ألقى الجنود عبوسهم. یتحادئون, یغبطون 
دفعة الإجازات التالية. الم ینسوا صلاح. ول ام عبد الله, بل تتاسوا, تضاحکوا 
وتبادلوا السپاتر الوثابة واللعنات. زملاء عبد الله حادئوه. مازحوه عله ینطق. 
تناول أحدهم (جرکن لفیا وض رب عليه کطبلة رانة. توسط آخر ظهر العربة بين 
زخام المعدات وزملائه الجالسين. وبدا يرقص على إيقاع الجركن والأكف المصفقة 
والشفاه تتجاوب. انق قا 00 تا . من يراهم يظنهم شباا فرخا بغتوته. . سعيدًا.. 


انضم علام اضاريي. الأكف.. . دقع ع عبد ال بكوعه مبتسمًا لعله تنقل إليه عدوى 
الابتسام. . حفزه للمشاركة. . لم يستجب عبد الله. اتجه علام بجسده ناحية عبد 
الله. اجديه من پاقته. توقف الرقص وتسمرت الأكف وعلام يصيح في عبد اله: 


- سنو جيشنا كلها قتل ودم وغلب. ما الجدید؟ صلاح ليته يموت ویستریح. آمك 
وان ماتت فستون عامًا تكفيها. لا نضمن نحن یوفا. إن استسلمنا للحزن سنموت 
سونكي.. اترك ذهولك يا رجل.. تحتمس شجاع.. تحتمس شجاع.. أنت جبان. 
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خشي الجنود من معركة أخرى بين الصدیقین.. لکن عبد الله ترك جسده یتطوح 
بين يدي علام. ثم رد بلسان عيي کأنه يخاطب نفسه: 


- كان صفیزاء إن مات.. من یتزوج سامیة؟ وان عاش معوقا, فهل ستقبله؟ 
وأمي.. كانت أمنا جمیقا.. أم القرية کلها. 


عاد عبد الله لصمته.. يئس منه علام وبقية الجنود فسكتوا. الشمس أرخت 
الأجساد.. سلطان النوم غلب بعضهم. البقية تمتص وتتبادل السجائر الوثابة. عبد 
الله ينظر للاشيء. جالس على صندوق ذخيرة.. ذراعاه على فخذيه ووجهه تفضن 
فتشبه بأحد تماثيل أجاممنون المشوه. 

أدار جندي الراديو الترانزستور.. حلقة من مسلسل غازية قديمة. انتهت الحلقة. 
المذيعة تقدم الفقرة التالية: أناشيد وطنية غبية ثم أنشودة ابني البطل, فإذا 
بفحيح صاحبة الملهى العجوز. بدأت شوارب عبد الله في الارتعاش. ادا فهذه هي 
أمي! وأم صلاح.. ضحك عبد الله.. قهقه فتشقق حجرا خديه وانفجرت عن فم 
واسع وأسنان صفراء متفرقة لم يغطها بكفيه. شواربه جتت اهتزازًا. أغلق الجندي 
جهاز الراديو. ثبتت السجائر الوثابة. أفاق من نعس. الكل صوّب شعاع عينيه في 
حيرة على الرقيب عبد الله تحتمس الذي وقف ضاریا كفا بكف وما زال يقهقه. 
أشار إلى المذياع القزم وشمر عن أكمامه للزند. وبكلتا يديه سحب بندقية من 
مقدم الماسورة كأنها عصا تحطيب. كتم الضحك فانضم حجرا الخد وانفلق کهف 
الفم. سالت دموع تحتمس سريعة قبللت شواربه المستكينة. وفي إيقاع راقص 
تحطيب متمرس وجه مؤخرة السلاح للأمام, وثنى ساقه اليمنى ثم رفع السلاح 
يشير لخيمة السماء الزرقاء مستكملا مد ساقه للأمام. عيون زملائه تراقبه في 
بلاهة. وجه تحتمس صلد جامد. رغم ضيق المساحة تحت قدمیه يرقص في 
جلال ومهابة وحزن. لم یتجاوب معه أي من زملائه. الدهشة حولتهم أصنامًا مبهمة 
عندما شاهدوا تمثال تحتمس يرقص ويغني بصوت مشروخ موالا باکیا في تهتهته 
الدائمة: وآدي أم البطل تا.. وآدي أم البطل تي.. 
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1 


غابة كثيفة. الجو يشبه الليل رغم أنه نهار. زخم أخضر تتخلله أصوات وصيحات 
القرود, إلا أن هدير الديناصور الضخم اكتسح كل الأصوات وأخرسها رعبا. يحطم 
الأشجار ملاحقًا الآدميين العاريين اللذين يحاولان الإفلات منه. الأول يسبق 
الثاني بمجرد خطوة. يصرخان وكل منهما لا تفارقه هراوته. يتفاديان الأشجار 
منطلقین في براعة. لكن كل خطوة من الديناصور الهائل بمئة خطوة من خطواتهما 
الحلزونية. يقترب منهما وهو یزار فترتج الغابة بمن فيها. الثاني أحس بوقع أقدام 
الدیناصور وهو يحطم الأشجار. يقترب ويقترب فكاد يلحق به. إنه هالك هالك, 
دون أي تردد رفع هراوته وضرب بها الأول على أم رأسه الذي يتقافز مسرعا أمامه. 
أفلتت الضربة لكن طرف الهراوة الغليظة اصطدم بالظلهر فكسر ققرة من ساسا 
سقط الأول صارخًا يتلوى ليدوسه قاتله. الل ۱ 

س 0 

في ظلمة الليل البارد, الثلاثة يثيرهم القلق والعوتر لضالة الفريسة. يعذبهم 
الجوع, متلهفون على نهش اللحم الدامي. يتوجسون خوفا من بعضهم. يشوون 
صيدهم المهشم الرأس على نار محصورة وسط بضعة أحجار. كل منهم يرقب 
تخر ما تکان أخدهه يخال نزع قطعة ليأكلها خلسة خی يزمجر الآخران في 
ثورة فیرتد خائبا. یعلمون أن الفريسة الهزيلة لن تكفي بطون ثلائتهم. تباوشوا 
وزمجرواء انقلب اثنان على ثالتهم القوي. تمكن من الهرب واختفی في الدغل 
والظلمة بعد أن أثخناه جروخا. انهالا يقضمان اللحم في شراهة. أيديهما ملوثة 
بالتراب ودم الهارب والذهن الساخن, عيونهما تراقب بعضها في توجس. فلم تبق 
إلا قطعة صغيرة من فخذ الفريسة. تيقنا مقا آتها لن تكفي إلا بطنا واحذا بالکاد. 
فزمجرا.. 


39 2 


لم تكن قد نضجت عندما اختطفها الضخم. أبقاها في کهفه. یخرج هو لیصطاد. 


لم تستطع الهرب, فالغابة خطيرة وهي مجرد صبية. یعود قبل اللیل معجنا بفتوته . 
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ومئزر جلد النمر الذي یرتدیه, يحمل صیذا سمیثا وحربته ملوثة بالدماء. أحیائا 
يعود مجروخاء لكنه في کلتا الحالتین يأكل بشراهة ويلقي لها بالجزء الأصغر ثم 
یطرحها آرضا. 

بعد آلام متعاقبة بدأت تحب عنفه معها, بل تطلبه. أتى موسم الأمطار, ثم ذهب. 
ثم آتت مواسم الامطار مرات. أصبح معها أطفال ثلاثة, آکبرهم فتی شب حتی 
استطاع العدو في سرعة حول الکهف وتعلم صيد الفنران والشعایین. 


تلون شعر الرجل بالابیض وتمزق مئزره وبهت لم يعد قویّا فتيًا كما کان. ذات 
ليلة, اکتشف أن ابنه الأكبر ازداد طولا وعریه فضح تحوله إلى رجل. طرده من 
الکهف في قسوة وشج رأس مه لأنها حاولت منعه. من لیلتها بدأت تضيق به. يعود 
كل لبلة إعياؤه أكثر وفريسته أضأل. لم يعد يطرحها أرضا. تنطرح له فلا يعبأ بها 
إلا في فترات متباعدة. توترت وكرهت كهفها وازدادت به ضيقًا. 

فوجنت بضخم آخر في يده حربة ملوثة. على كتفه صيد سمين وحول 
وسطه مئزرة زاهية من جلد نمر. دخل عليها والشعس ما زالت عالية. ينظر إليها 
ويتفحصها ويراقب الكهف في توجس. تتمعن فيه بثقة. يذكرها بالذي خطفها قبل 
مواسم ولت, وقبل أن يداهمه اللهاث والإنهاك وتتبدل سحنته. الذكر الطازج قوة 
وفتؤة. اطمأن إلى خلو الكهف إلا منها ومن الطفلين. نظر إليها في هدوء فنظرت 
إليه في هدوء. ومع ده فلت هن انا ثم لقي لین في ركن طيقي 
يراقبان ما يدور صاسين ٠‏ 

بعد اشرو بقليل, 45ا ۳ هتاك ضوء دموي باهت أعلى الغابة, أتى القديم 
المنهوك بصيده اهز دخل خطوتین کی الكهف. ما كاد بشم رائحة الدسم ويقرأ 
البسمة الساخرة في وجهها, حتی انفرست في ظهره الحربة لتلمع وهي تخرج 
من صدره. ابتسمت من كانت صبية, فبادلها الآخر الضحك وهو ینتزع سلاحه من 
المطروح أرضا. 
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اكفهرت السماء. برق يلمع ورعد يفجر أمطازا شلالية كثيفة. همهمة ودمدمة من 
الجبل ثم سيول هائجة تهجم على القرية فتكسح أكواخها بمن يحتمون فيهاء 
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تجرف الكل في طريقهاء تتدفق في جبروت. 

العائلة امنطت جذع شجرة طافية. المرأة في الأمام وفي حضنها رضيعها. 
الرجل في الخلف يمسك بالابن الذي لم يتعد عمره أربعة مواسم. خليط من 
الأصوات. هدير المياه. زئير الوحوش, ثغاء الماشية, فرقعات انكسار الأشجار, 
صراخ أهل القرية والغرق يتهددهم. فوقهم صیاح الطيور وبكائيات القرود على 
قمم الأشجار. ویطفی على الکل, هزيم الرعد المتواصل. 


الرجل من الخلف يحاول موازنة الجذع المندفع مع التيار الهائج في جنون. ابنه 
يتشبث بعنقه خائفًا. ضرب الجذع رأس صبي يغرق فتشنجت ذراعاه في المقدمة 
رغم ألمه ووهنه. بصعوبة يحاول رفع نفسه ليمتطيه مع شبه الناجين. المرأة بيد 
واحدة حلت يديه من الجذع ودفعته ليغطس في المياه. أعادت يدها بجانب اليد 
الأخرى التي تحتضن رضيعها. 

الجذع يندفع مع السيل في اهتزازات خطيرة, يتخبط ويرتطم بالأخشاب 
والجثث الطافية والمندفعة معها. يبدو بطول ذراعين يصعد من الأمام. يعرفون 
نوعه. لدغة الموت تشنجا بعدها فوزا. فمه مفتوح على آخره: ناباه بارزان واللسان 
المشقوق يرتعش. عيناه المستديرتان شديدتا اللمعة تراقبان المرأة التي أمامه, لا 
تطرفان أبذا رغم الأمواج التي تصعد إليه مياهها وتضرب عوده العضلي وتجبره 
عل ارتفاهات أفقية سريعة. والأمطار من فوقه جداول منهمرة تسقط على رأسه 
المفلطح فيضطر رأسه للارتعاش رأسيًا أيضًا. فحيحه ضائع وسط زمجرة الطبيعة 
الغاضبة. الأم في هلع تحتضن وليدها بينهما وبين الثعبان نصف ذراع فقط. الخوف 
هو الراکب السادس معهم. اصطدم الجذع بشيء فارتج كل من عليه. مالت الام 
رغمًا عنها للأمام: لمحت الثعبان يثني رقبته ویرکز عینیه المرعبتین. صرخت وهي 
تتكور على وليدها وأم رأسها تهبط على الجذع جاعلة من نفسها شرنقة لتحمي 
رضيعها. وقعت اللدغة بين منكبيها.. يدها ما زالت تمسك بالرضيع المحمي واليد 
الأخرى تشنجت وتصلبت على الجذع حتى لا يسقط جسدها في المياه فيغرق 
الرضيع معها. 


في توتر وخوف, الرجل وصغيره يشاهدان الثعبان يتقدم في بطء وهو يميل 


۱ يمنة ويسرة. الحطام المندفع حولهم ينذرهم بالسقوط أو التراكم فوق بعضهم في 
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۳ لحظة. الصفیر یرتعش من اقتراب الثعبان ویحاول التداخل في جسد أبيه لیجد 
الحماية. ارتقی الشعبان جسد الام الشرنقة, ینزع الرجل ابنه قسزا جاعلا منه درغا 
يتقي به الثعبان. 
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الظهيرة والشمس حارقة. جميع أفراد القبيلة یجلسون شبه عرايا في الساحة 
التي تحيطها أشجار الغابة. أمامهم بضعة رجال ضخام بحراب طويلة. يحرسون 
مقعد العرش. العرش جذع شجرة مجتث عليه قاعدة غير مشذبة من معدن خشن 
داكن. عند ارتفاع الشمس التي لا يحجبها السحاب يسخن المعدن فیلهب كل من 
يلمسه. كل من تسول له نفسه التسلل غير أيام الاحتفالات المقدسة, ويجرؤ على 
الجلوس علیه, يهب منتصبا من الألم. يتحسس مؤخرته الملتهبة, فيعتقد أن الإله 
عاقبه. الملك هو الوحيد صاحب الحق في الجلوس على العرش المعظم. والملك 
ليس شيئًا هيئاء إنه يمتلك القبيلة بأهلها ومواشيها وزرعها وأكواخهاء وله أيضًا 
الأربعون من أجمل نسائها. له دسم الطعام ومئزره من أفخر الرياش ولا يجرؤ على 
معارضته أحد. الجموع الجالسة تحت لهيب الشمس صامتة في وجوم. ينتظرون 
نتيجة القلاقل الملكية. 


أقبل من ناحية قصره المكون من عدة أكواخ داخل سور له خرمه. حوله حرسه 
المسلح, الملك الشاب مفتون بفتوته. شعره كتلة هائلة مكومة أعلى الرأس وقد 
دهنت بدهن الخنزير المخلوط بروث البهائم ثم أضيف إليه سائل لزج تبکه شجرة 
بعد جرحها في ساقهاء وعلى كتلة شعره تاج القبيلة, النصف العلوي لجمجمة فيل. 

يتقدم الملك مهيبا وفي يده صولجانه العظمي من وحش مأكول. يقف وظهره 
للعرش والجموع أمامه انتصبت واقفة ثم ركعت وسجدت وبقيت هكذا حتى 
يجلس مليكها. الملك في غاية السرور والفخر, فهذه أول مرة سيجلس فيها على 
عرش القبيلة بعد أن اغتال أباه الملك. جلس. ألهبه القرص المعدني, فخيل له أن 
إليته تشوى. لكن لم يبد على الوجه الملكي أي تعبير ينم عن الألم. 
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خرجوا من الأرض التي ضربها الجفاف. دخلوا الأرض المزروعة المتاخمة لهم. 
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الهزال والاعیاء بادیان عليهم کلهم.. رجال, ونساء, أطفال, عجائز, احس صاحب 
الارض الأعور. نادی فأتی بنوه مسرعین قابضین على أسلحتهم المسنونة ووقفوا 
صفا حائطيًا تشع عيونهم عنفا وکرا. تقدم عجوز من الجوعی العطشی, يضم 
كفيه أمام صدره وعیناه تتوسلان. طعنته حربة ففغر فاه دهشة وهو يجثو على 
الأرض ثم ينكب على وجهه ليموت ببساطة. تقهقر الجوعى مهرولين تاركين 
قتيلهم. زمجرت عائلة الأعور وهم يتقدمون عليهم, فازداد الجوعى هرولة وهم 
يرفعون من يسقط من الأطفال ويسحبون العجائز المتهالكين. دخلوا الأرض 
المحروقة جفافًا. ‏ . 
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يتهمونني بأني دائم الشرود ومذمن لاحلام اليقظة, لكنهم یبالفون. في عملي 
اصبحت باعثّا لسرور زملائي وزميلاتي وهدفا لفكاهاتهم. وهذا لا يعني بأني 
موضع سخرية آبذا.. فهم يحبونني وأحبهم.. أتعثر أنا في نهاية العشرينيات, لم 
أتزوج بعد.. آه.. هنا بیت القصید, لم أتزوج بعد, قطغا لم أصبح عانشا, فأنا رجل, ثم 
اني لست بقبيح, بالعکس أنا وسيم, وبشيء من الحظ سأكون فتى الشاشة الأول.. 
في ديوان عملي زحام من العاملين رجال وسیدات. صراحة أصبو إلى الاناث طبغا. 
هل هذا خطأ؟ لا ا فان كأي رجل تهدر في دمي تيارات عنيفة, ولم أتزوج بعد.. 


إذا حدس زيت واطالت, 3 أشعر بها إلا كانت آتتی فقط لا آری سوى 
شفتين تتفرجان وتتطبقان ولكني لا أسمع صوثا. أذهب بمحدثتي في شطحات 
۱ بعلن قهقهة زملائي وزميلاتي وتعليقاتهم: عاد لشروده! 
لانة ن نظرته خبيقة, ثم تعقیب رئيس القسم: (ما دام كبرت 
در هذ القول السخیف, وحين أدافع عن نفسي بأني لم 

ان إل لك لك؟ ولمنالا یشرد هنك الا اذا حداف 


لقا بأني تماديت في روي وكدت أطبع قبلة على خد فتاة من 
/ .. هل تملكني الشرود الى هذا المدى؟ 

اا يوفاء , زميلة صارخة الح وقفت بجواري وأغطت ظهرها لي, تحادث 
اخری تحتل المکتب المجاون مالت بجسدها بحيث واجهتني عجيزتها الضخمة, 
ولما كانت متشفلة 0 حدیتها الذي طال وهي تدؤن ملاحظات وتقلب ملفات 
فقد كانت عجيزتها تتمایل يمنة ور كأنها قرص رادار ضخم لا يلتقط سوى 
دقتي عيني المتابعتين, تصاعدت الضحکات اکر حت اسعدازت العجيزة عن وجه 
غاضب أرسل إل عبارات قاسية, تنبهت لموقفي, أحرجت لساعة, لكن مر اليوم 
بسلام ومرح حتی إن السيدة صارخة. الجسد نفسها ضحكت بخجل ولا ثم دون 


حدث شيء عجیب مع الأيام, فقد أصبحت أنا في الدیوان كله مقیاشا لمدی 
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أنوثة كل أنفى فیه, فالتي تحظی بنظرتي الشاردة أنوثتها أعمق. من خطفت بصري 
بسرعة فهي الیوم أجمل. وتلك فستانها أحلى وهکذا. لا يضايقني سوی رئيس 
القسم في قوله المتكرر الممجوج: (ما دام كبرت خلي أبوك يجوزك).. سخافة.. 
كيف یتزوج موظف؟ أسكن وعائلتي في شقة تشارکنا فیها عائلة أخرى أملك 
القليل جذا في زمن شفي فيه الألف من الجنیهات بالباکو, والملیون بالارنب وأبي لا 
یکاد يدبر عشاء |خوتي الصغار. 


في يوم عصيب لا ینسی أهنت اهانة بالفة. بعد العمل اتجهت لاستقل الأتوبیس, 
اقتربت من العمارة الجديدة التى أتابع نموها یومیّا, كادت تكتمل اثني عشر طابقاء 
صاحبها رجل غليظ لا یکبرنی إلا بسنوات قليلة, دائفا يرتدي بدلة كاملة دون 
ربطة عنق, أجش الصوت, يتحشرج صدره بصوت مسموع حتى وهو جالس في 
مدخل عمارته.. آه.. كثيزا ما راودتنی أحلام اليقظة بأنى حصلت على شقة في 
هذه العمارة, وأن هذا الجلف الغليظ أعطانى شقة مقابل بضعة بوالٍ افترضت أني 
أملكها! أحلم أنه رق لحالي ورغبتي في الزواج فوهبني شقة دون خلو.. هأ.. مرة 
واحدة حلمت بهذاء ولم أكرر الحلم, فتكوين هذا الثور الغليظ سحق حلمي وأطاره 


بحشرجة صدره. 


في هذا اليوم المؤلم إذا بفتاة بيضاء جميلة أمامي, ذات شعر أصفر قصير يهتز 
كما يهتز بدنها فيتقافز قلبي ويشرد ذهني. تسیر جادة, لکن جسدها ليس جادّا 
فاهتزازاته خطيرة, جمالها یلهب, ترى.. هل سأتزوج يوما؟ ضايقها صاحب العمارة 
الجلف عندما مرت من أمامه وهو يحشرج على مقعده. مضت الفتاة وأنا خلفهاء 
كان طريقنا واحذا حتى وصلنا لمحطة الأتوبيس, وقفنا بين الزحام. لا أرفع عيني 
عنها. وأتى الأتوبيس زحاقاء صعدنا إلى الزحام. دفع ولكز ووطء أقدام على أقدام, 
رائحة خليط العرق, محطة واثنتان وإذا بي أقف خلف الشقراء الجميلة, لم أقصد 
الحصول على هذا الوضع الرهیب, لكن كان أن حصلت عليه! ما أجمل جيدها. 
شعرها القصير ترك أجمل عنق رأيته عاريًاء ناصع البياض هابظا في انسياب ساحر 
ونداء عميق ليخفيه رداء شفاف. أشعر بجسدهاء الزحام يشتد والحشر يتضاعف 
أكثر وأكثر, ثم لا أشعر بحشر ولا شيء. أشرد تحملني سحابة وردية. أراني أملك 
شقة في عمارة الغليظ وأتزوج تلك البيضاء التي ألتصق بها تماما. أشعر بلذة 
ودفء ساحر. سعيد أنا بزواجي وزوجتي. أستيقظ صباخا فإذا بزوجتي الجميلة 
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أمامي تبتسم لي تودعني وأذهب لعملي, أعود سريقا لهاء إنها تنتظرني, أعطتني 
ظهرها في دلال, غاضبة فقد تأخرت عليها دقائق. ما أجمل عنقها! لا أستطيع أن 
أتركك غاضبة يا شقرائي الرائعة.. أقبلك قبلة مصالحة أحتضن ظهرك الرقيق.. 
جيدك الناصع یجذب فمي إليه.. کم أنت جميلة.. نفرت زوجتي من يدي.. صرخت 
بقوة.. التفتت إلى في قسوة, عجبا.. آقادر وجه زوجتي الجمیل على حمل کل 
هذا الغضب القاسي؟ يا مجرم! يا سافل! ما هذا؟ أتلعن زوجها؟ اختلطت ترکیبات 
الصور الذهنية في رأسي.. يا ربي.. هوت على صفعة منها, ثم بصقة.. صفعة أخرى 
من راکب. أنا لا أحلم ولکني أتهزأ. تتوالی الصفعات.. سأدافع عن نفسي. أسأل 
البيضاء: ما بك يا آنسة؟ زادت الصفعات وارتفعت اللعنات وأنا في وجوم. وبين 
کل هذه الصقعات هوت لكمة كأنها ضربة مرزبة على رأسي.. هزتني اللكمة بشدة 
فلم أعد ان وان بي أعرف صاحب اللكمة المرزبة من صوته.. إنه الفلیظ صاحب 
العمارة! من أين آي وأين میارته الفاخرة؟ حشرجة صدره تقترب: أوعى يا 
جدع, : قالها الغليظ, أعطاني لكمة أخرى من نفس النوع. لا أستطيع أن أقاوم ركاب 


۱ آتوپیس کامل وبیتهم هذا الور الغليظ. أتأوه وأضع صفحة وجهي بين كفي, يقل 


اوعیی ویتراخی جسدي لعن لا آغوص فكثافة الحشر تعلقني شبه متدل. لم أعد 


أسمع لعنات, فقط لكمات وصقعات کا ا علیطبلة مقدودة جلذها جلدي. 
ا 1 ,ا ان 


تخف ۳ ب الضریات ا مرا يردد كلمة: حرام.. حرام.. حرام.. تتكرر 
بوت السیدات نم الرجال, الا ارقع من کل جانب لأنتصب واقفا ثم أدفع 
ناحية باب الأتوبيس. .ھل ميلقوئني ‏ من الأتوبيس وهو ينهب الأرض؟ يا خوفي! 
هل سأتحمل إلقائي ول بهذا الضعف؟ الاتوبیس یتوقف, رجل عجوز قوي نوغا 


يساعدني في لهبوط.. 


استند على الحانط ماو العجوز بمندیل يمسح وجهي. آشیح بوجهي عن 
مندیله الذی تلوث بالدم وأنظر إلى الأتوبيس وهو يبدأ في التحرك. آتبین البیضاء 
والثور الفلیظ یقف خلفها في مكاني المفقود تمامًا. 


العجوز یحادئنی: أأنت بخیر؟ الحمد لله أنك خرجت سليفاء لکن.. لکن لم فعلت 
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ذلك؟ «مدام كبرت خلي أبوك یجوزك». صدمتني جملته.. نظرت إليه. ضحکت, 
انفجرت في الضحك. العجوز يراقبني مندهشا وأنا أضحك, یضرب كفا بکف, یبتعد 


وهو يحادث نفسه: أكيد عقله غير سليم.. وأنا أضحك ودموع من عيني تسيل 
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الهرم المقلوب 


مع اقتراب «الأتوبيس» الصحراوي من مشارف القاهرة, تثاءبت ألعن الروتين 
الذي اضطرني للسفر للقاهرة لمجرد إجراء سخيف. لحقت بأول «أتوبيس» قبيل 
فجر اليوم, أما زميلي فمن المؤكد أنه سيكون في أعقابي. مرت ساعات وأثا أغالب 
النعاس ويغلبني. هضبة الهرم ستبرز الآن. أتوق لرؤية أهرامات الجيزة الشامخة 
بعد معايشة جلال الصحراء ا لم أنم الليلة الماضية خوفا من عدم 
لحاق هذا «الاتوبیس» المبكر ‏ ۱ 


أرى الأهرامات الآن. جزمها د صفیر عن ب بعد دوكانها تسبح في الافق الباهت. نقترب 
أكثر. . آنظر.. أنظر ا أدقق النظر, د يء عجيب. . أين الهرم کین يا حول 


وقاعدته الشاسعة 0 وکا ۳ وه من الهضنة في أ لحخة .وقفت 
متصلبا أنظر للركاب وأشير بيدي ي الائنتين إلى الهرمین وکبیرهما الساقط, ثم نطقت 
بضوات يخرچ ۳ كأنه قطعة ۳ ساخنة: : الهرم ملو الهم مقلوب. لم 


اتجهت عدوا نا ة الهضبة ار انس کل مدیم في سیل برع الهرم 
المقلوب غيري؟ تصادمت مع شرطيين من درك الأمن يسيران ویحملان قدزا قبیخا 
کبیزا معلوغ| طعاما, صرخت فيهما: الهرم مقلوب!! الهرم مقلوب!! لم يكلف أحدهما 
خاطره بالجواب وواصلا السير. خلفهما شرطي آخر يحمل على ظهره كمية عظيمة 
من الخبز يضرها فن بطائية بالية. الهرم مقلوب يا شاويشن) انظر؟ فأجاب وهو 
يواصل سيره دون أن ينظر لا ال ولا إلى الهرم: ليس عهدتي. واصلت العدو, لن 
أسأل إنسا ولا جنا.. أقترب.. الهرم ضخم, ضخم. قمته المدببة كأنها سهم خرافي 


موجه إلى. أقترب أكثر من حافة الهضبة الذهبية. أدركت السبب عندما وجدت ‏ 
نفسي وسط مئات من العربات البدائية. وكل منها يسحبها حمار 


م المقلوب ۳۵۵ . 


هزیل ومكاري ممصوص كأنه رجل مجفف. العربات حول حافة الهضبة المتآكلة 
کالنمل حول كعكة أسطورية, وعشرات رجال عراة من نحاس یغترفون الرمال 
من الهضبة بمحفات طويلة عريضة ویصبونها على العربات القبيحة حتی تمتلی 
فیسحب المكاري حماره.. شي.. حا.. فتحتل مکانها غیژها. صحت وسط حشد 
السوس: حرام.. حرام. . الهرم كاد ینقلب تماما. لم یبال بي أي مكاري ولا أي حمار. 
اندفعت لاحد لرجال : شبه العراة, اکت ساعده لأمتعه لکنه كان أقوى متي, لم 
أستطع وقف هبوط يده ؛ بالرمال كأنها ذراع باردة من الصلب لآلة ضخمة. عدت 
لجموع السوس. . انها تعکافر عدوت لاعلی. ارتفیت صخرة ونظرت حولي. أما 
من مفیث؟ لمحت على به بعد د قصزا سر ت تجاهه, آلهت وسط الرجال المجففین 

م وجه فع بولها ا قيصيبني الرذاذ. أعدو, أعدو 
ات اقرا تخطیت الباب إل باب مد ضالة 


يجيبوني. . لاقعصادي العتهور ير بعصا أنيقة إلى 
يتكلم دون أن يحرك شفتیه: : مکسبتا عن كل متر مکعب من 


موقع الهرم وییسم. 0 1 
الرمال قروش قليلة. لکن مع عظم كتلة الهضبة سیکون المكسب معقولا. استمر 
كأنه يلقي محاضرة: والهرم عندما يستكمل سقوطه سيكون مكسبنا عظیقا من 
بیعه أنقاضًا. ملاهي شارع الهرم تتکاثر سرطانيًا ويمكن أن تبنى بحجارة خوفو, 
جننا للسياح طبقا. حنجرتي کانها ستهدر اعصازا. لکن صوتي یخرج منتاقلا 
ضعيفًا من بئر صدري. آتبیعون الهرم؟ لا مجیب.. ذراع قوية آمسکت بي من 

الخلف, أنظر للذراع.. طولها أمتار, تنتهي بوجه حلیق مخفي تحت «الکاب» العالي. 


م المقلوب Page‏ 


في توسل: حضرة الضابط.. الهرم سیباع أنقاضا! فتکلم وخرج الصوت من اصبعه 
الوسطی: عندنا غيره. ثم ألقائي خارج القصر. سقطت بجوار إطارات عریات 
فاخرة. تساءلت: :أحقا ما يجري 


اتجهت الحافلة ا المدينة. هرت ساعات طويلة کی نعبر شارع الهرم 
بملاهيه الضاحكة. 3 


نسیت کل ما جری ٠‏ في دیوان الوزارة حصلت على الإجراء المطلوب. أثناء . 


. تصادمت مع شاب يهرول داخلا. نظر 

ينظ ج عرقا ورائحة بول. قال: ألم تدر 
ْ وأسرعت لالحق بأي من وسائل 
۵ الطريق الصحراوي وهضبة 
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شارة الحداد 


الجدار كالح مطلي بالجیر. لونه القدیم متداخل في ألوانه الأحدث, وآخرهم 
الاصفر الشاحب.. ورغم شروخ عقدین من السنین, لم يدهن الجدار مرة أخرى. 
وفي رطوبة الحجرة, العینان الکلیلتان لا تريان الا سواد الشارة. 

على الجدار الشائه والمتساقط جلوده الباهتة, صورة أبيض وأسود لوجه 
بيضاوي أبيض. اسودت سوالفه وحدقتا العینین. الابیض آسنانه وضحکته. الأسود 
اطار الصورة. الأسود کاب عسكري قابع على رأسه, والأسود شارة حداد مائلة 
تعض قابضة على الضلعین العلوي والأيسر للاطار. 


اسفل على الكنبة. عجوز بدينة ملقاة. شحفها شاحب متورم. وجفن أحمر 
متورم. مغطاة بلحاف متهری وبطانية کالحة. ظهرها خاثر على مسندین ممزقین. 
طعنها تيار الهواء الذى شرخ شيش النافذة. ارتعشت. سعلت سعلتين, وفى خرقة 
داكنة بصقت بصقتين ثم مسحت فمها.نظرت إلى الشيش المهيض. التيار البارد 
ينفلت من خلاله ويطعنها كنصل مثلج. مدت يدها لإغلاقه فلم تظله. رفعت رأسها 
تنظر إليه. من تحت الشارة السوداء. ضحك لها ضحكة بيضاء. نكست الرأس 


ومسحت دمعتين. 
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۱ لعن القلم الرخیص ۰ 


تقازم 


آتقلب في فراشي, أحاول رفع جفنن لأتخلص من الهلاوس.. مژق الصداع رأسي 
من صرير المقعد, تسحبه طفلتي كل صباح, تصعد عليه وتدیر المذياع لتسمعني 
نشرة الأخبار. ومتلما حدث مرازا من قبل, أضم كفي بقوة على جانبي أغلى الراس 
لأكتم فورات الصداع. 

المقدمة الموسيقية صارخة. اقشعر قلبي وموجزها المنذر يرهبني. أكاد أجزم 
بان یومي هذا لن یکون اطیبا. تکدرت من حروف البؤس التي تخترق أذني. 
احتضنت ابتتي وقبلتها. م الت تحيفة. أشفق على آیامها القادمة. اتجهت 
للخروج. مددت يدي لباب مقبضه علا قليلد كدت آتعتر على درجتي السلم 


الوحيدتين. زیت ا 0 تأكدت داخل حشر النوييس. حاولت الإمساك 
الع دق الزحام ومن الحقيقة 


على كرسيه ثم باعل اصدوق. ان قزقا. أشار إلى 
امتداد اد الظازور خلقي ماع 1 لست وحدك | لعفث. . ذهلت. - الطايور كله أقزام 
أمسكت بفاروزة الدواء. ل پنوء بالمصيية جنم م الليل اباود علی. آنسکع 
في الشوارع الممطرة مرتجفا. کلما غلبني الإرهاق أثب على مقاعد المقاهي وأنا 
آلهت. مز منتصف اللیل. زادتي البلل رجفة. . اتجهت للعودة غصبا. أسير وحیذا. قزم 
اتسنا . خطواتي قصيرة مرتعشة. أتهيب العودة. الحسرة تملكتني. قذفت زجاجة 
الدواء أرضا فانفجرت. قبل أن تنتهي زفرة الضيق من صدري, إذا بكف خشنة 
قاسية تتشنج قابضة عل تلابيبي. نظزت.. جدار من ملابس سوداء. حذاء ضخم 


يعلو لقرب ركبتي. أنظر لأعلى.. شرطي كث الشارب. غاضب الوجه. ارتعشت من . 


شرر عینیه. لم. یتحدث هی ار بامتداد e‏ لوي وا + 0 


بكرم مازح Page‏ 


الضخمة إلى شظایا الزجاج المهشم. استعطفته. فاذا بيده ترتفع حتی لم أستطع 
أن أرى مداها, ثم تهبط بعنف وصفیر فترتطم بقفاي. ارتج جسدي واندفع للامام 
ولاسفل. لم أسقط أرضًا لأن يده الأخرى ما زالت ممسكة بي. تداخلت في بعضي. 
أصبحت معلقا في كلاباته أبدل وأرفس بساقي في الهواء صارخًا. رفعني لأعلى 
كحشرة. أصبحت في مرمى كشافات عينيه المريعتين. قاس قامتي. تأكد من 
معدل انكماشي. ارتاح وجهه في د ألقاني. قدماه تبتعدان في دوي ورتابة كأنه. 


سيخرق الأرض. 


نهضت من برک المياه. تسلقت الرصيف. أحلم بدفء الفراش. أسير وسط 
المنازل الجوفاء العملاقة. أرعيني صرصور يجري بجانبي. شاربه لسعني کسوط 
في ساقی. ساعات 'أسير مهرولا. الفجر يشقشق بالعصافیر. آقترب من متزلي. فار 
دیناصورو یشم لا لز ليام العمامة. حتفا أنا فریسته. لمحت مسماژا عملاقا 
بجانبي. ألتقطه بيدي. قبل أن يصل الفأر إلي.. . هجمت عليه صائخا طاعتا بالمسمار. 
هرب. لم أصدق, النجاة. المسمار ثقيل على يدي . ألقيته وعدوت مسرغا أدعو أن 
أصل منزلي قبل أن يعترضني قارض آخد. .۾ ا 
دلقت اك منزلي. آمامي درجتا السلم كالجبل المركب: قفزت لأعلى وأمسكت 
بحاقة الدرجة الأولى. صعدت وقد قاربت قواي على الاتهیار. أسترد أنفاسي 
قلی قفزت وتشبتت بالدرجة القانية. رأسي وكتفاي أعلى الدرجة. ضوء شقتي 
متدحرج من ن أسفل اباب يشع علی البلاط. أحاول التسلق ببقية جسدي. ساعداي 
تخاذلا. . أنفاسي مضطربة. . أحاول وأحاول حتی أرعشني صرير حاد سرى في 
الأرض كالكهرياء. صریر المقعد وطفاتي تسحبه لإدارة المذیاع. أكاد أسقط وساقاي 
تضربان في الفراغ. بين درجتي. السلم. . توقفت محاولاتي. . المقدمة الموسيقية 
شوه اد شا ور اش ان . أرهفت أذنى لاسمع نشرة الأخبار الجديدة. 
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نشرة جوية 
ممسکا بعصا معدنية أنيقة, وخلفه عدة خرائط وصور للكرة الارضية. ابتسم 


قاری النشرة الجوية, قال سيداني اساي سادتي. أقدم لكم النشرة الجؤية 
وتو قعات الغد.. 


كرة معدنية باردة ملق في أعلى ال القضاء للاتصالات السریة. في رهبة و صمت 
تتلقی الخفایا وتوزعها بو بين الأطراف 


ومرتقع . جوي من اشرق البعید 
الوب الصحراوي فيتلطف 


ومضات الشفرة.. 


E‏ الكتلة الأخن. وت منتصف الليلة. . آدرستم دورکم في الوه 


الكبير؟ 


307 ال 2 یرف جوية وم 1 


- ليس دورنا بسیظا.. خبرتنا وتاریخنا أعمق.. سنزلزلهم بالورق... بالصور.. واللحم 


الاشقر. 
- منتصف اللیلة.. الانطلاق. 
- آوکي. 
1 أوكي. 


نظر دس ای ۱ الخريطة ال الثانية. . اتسعت ابتسامته. نظر إلى الكاميرا مطمئنا 


ا امن الكرة رة البردة تأ تفر جميع التواعد تستعد.. تشحذ 


أ الاعطية الحديدية هد عن سوام . صوامع القاذفات.. عن منتجات 
مغریات. اهر اسري اد هدا ا اهارة آوکي. . آوکي. .آوکي. 


البتيتنا 


عند لخرطة لماع .قال المذيع المطمئن: 


- سيداتي انساتي بای . غذا.. الطقس ربيع والجو بدیع (وقفل لي على کل 
المواضیع) وتصبحون على خن 


۰ ار ۵۱ نشرة جوبة وووط 


تاريخ كتابة ونشر قصص مجموعة «بکات الدم» 
تواریخ القصص كنابة ونشزا: 
يوم بكيتك يا فاروق: مجلة القصة القاهرية, العدد 50 أكتوبر 1986. 
الموت کلبا: مجلة إبداع, العدد التاسع, السنة الرابعة, سبتمبر 1986 نشرت 
باسم (موت). 3 ۱ 
الخَرَس: مجلة یداع ال العدد د ال ا السنة ت اراب ابعة, إن بل 6 . 


نت ی کیت ١‏ في 1985 شرت بمجلة بيان 2 العدد 248, 


شالوم. ده مج امه 
بکات لیم مجلة یاعد اسب 
شارة! 8 الجداد: مجلة ت ااج هد الا 
تقاز م مجلة ل داع 9 19 


یوس انساح وبرج السواد: کیت في 1986/7/2 
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